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، 450 - 454تفسير الآيات (: 00-44)الدرس - 000سورة الأعراف  -التفسير المطول 
 تأديب الله لقوم موسى لما عبدوا العجل

 44-00-8002: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم أخرجنا  ،الأمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ الصادق الوعدالحمد لله رب العالمين 

 .، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات والوهم إلى أنوار المعرفة والعلممن ظلمات الجهل 

 :الأنبياء قمم البشر تجري عليهم كل خصائص البشر 

، ومع الآية الرابعة والأربعين من دروس سورة الأعراف مع الدرس الرابع ،الإخوة الكرامأيها  
 : ، وهي قوله تعالىئةد الموالخمسين بع
هِمْ  وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ   هُمْ لِرَبِ 

 (454)يَرْهَبُونَ 
  سورة الأعراف

ولول ،  سيدنا موسى نبي من أولي الع،م، لكنه بشر، يبضب كما يبضب الرشر، أولا الإخوةأيها  
ا كان سيد الرشر، هو يبضب، ل خصائص الرشر لم  أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه ك

 : ، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويتألم، ويفرح، ويخاف
، وأُوذِيت في الله ما لم يُؤذَ أحد ، ولقد أتى عليَّ ثلاثون من فْتُ في الله ما لم يُخَفْ أَحدٌ لقد أُخِ  

 إِلا شيء يُواريه إِبطُ بلال  ، ومالي ولبلال طعامٌ م وليلةيو 
 أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك 

كل خصائص الرشر كانوا سادة ، ولأنه تجري عليهم مم الرشر، لكنهم بشر، ولأنهم بشرفالأنبياء ق   
 .الرشر

 :على كل إنسان أن يسلك المنهج الذي جاء به الأنبياء 

 : ، ومع ذلك الله ع، وجل يقول رسول من أولي الع،منبي كريم، و سيدنا موسى  
لإنسان ، اه البضب بإنسان، يصيح اقتل، اضرب، اشتمشُر   ﴾ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ وَلَمَّ ﴿

، فكأن البضب ن،وع إلى موقف عملي وأحياناا تأتيه خواطر من نوع آخر، أحياناا يبضب تأتيه خواطر
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بدأ يكلم سيدنا موسى، افعل، افعل، افعل، ثم سكت  إنسان البضبفكأن  ،ضببهذا هو ال، ف،ازإثر است
 .﴾ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ وَلَمَّ ﴿، هدأ البضب البضب
على كل إنسان أن ، وينربي المنهج الذي جاؤوا به يصلح للرشر، و هم بشر، وهم قمم الرشر :إذاا  

 : ، لذلك قال عليه الصلاة والسلام يسلك هذا المنهج
 المؤمنين بما أمر به المرسلين  وإنَّ الله أمرَ  

 رجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة أخ

 :، الآية الدقيقة الإخوةأيها  
يرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ  ا ت عْم لُون  ب ص  وْا ۚ إ نَّهُ ب م   )448)و ل  ت طْب 

 سورة هود  

، إذا أراد الممرض أو جراح القلب أن ى درجة، وجراح قلب بأعلممرض بأقل درجة: للتقريب 
المكان ليس له  ، عظمطي المريض حقنة ل بد من التعقيم، الإجراءات واحدة، مقام هذا غير مقام هذايع

ولبد  من تعقيم المنشار، ولبد  من  ،تعقيمها، الممرض إذا أراد أن يعطي حقنة لبد  من علاقة بالستقامة
 .، هناك إجراءات لبد  منها المكان بد  من تعقيم، ولتعقيم الإبرة

 :علامة كمال الإيمان أن تغضب لله وأن ترضى لله 

  (المؤمنين بما أمر به المرسلين وإنَّ الله أمرَ ): لذلك 
 .لما رأى قومه يعبدون العجل من دون الله  ﴾ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ وَلَمَّ ﴿

ه  م   ى م نْ ب عْد  ذ  ق وْمُ مُوس  مْ و اتَّخ  مْ جَسَداً لَهُ خُوَارٌ  عِجْلاً نْ حُل ي  ه  يه  وْا أ نَّهُ ل  يُك ل  مُهُمْ و ل  ي هْد  أ ل مْ ي ر 
ين   انُوا ظ ال م  ك  ذُوهُ و  ب يلاا اتَّخ    (442)س 

 سورة الأعراف

رأى قومهم وقد أراهم الله الآيات، كيف أصرح الرحر طريقاا يرساا، وكيف أصرحت العصا ا لم   
 : ثعراناا 

ىٰ أ نْ أ لْق   يْن ا إ ل ىٰ مُوس  اك  ۖ و أ وْح  ي  ع ص 
 )440)تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ  ف إ ذ ا ه 

 سورة الأعراف  

عد ذلك يعبدون عجلاا من دون الله، هو كان بالميقات، ، وبكل هذه المعج،ات رأوها رأي العين 
، ورأوا أناساا ين يوماا، هم استبلوا غيابهكان في لقاء مع الله، كان في مناجاة، وبقي في المناجاة أربع

 :يعبدون من دون الله فقالوا 
ى ل ىٰ أ صْن امٍ لَّهُمْ ۚ ق الُوا ي ا مُوس  ل ىٰ ق وْمٍ ي عْكُفُون  ع  زْن ا ب ب ن ي إ سْر ائ يل  الْر حْر  ف أ ت وْا ع  او  اجْعَل لَّنَا  و ج 

هًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ  لُون    ق ال  إ نَّكُمْ  ۚإِلََٰ  )432)ق وْمٌ ت جْه 
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 سورة الأعراف  

 : الآن غضب 
فاا  ى إ ل ى ق وْم ه  غ ضْر ان  أ س  ع  مُوس  ل مَّا ر ج  ب  كُمْ  و  لْتُمْ أ مْر  ر  ي أ ع ج  نْ ب عْد  ل فْتُمُون ي م  م ا خ  وَأَلْقَى ق ال  ب ئْس 

ادُوا ي قْتُلُون ن ي ف لا  تُشْم تْ ب ي   ق ال   وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ الْأَلْوَاحَ  ك  فُون ي و  ابْن  أُمَّ إ نَّ الْق وْم  اسْت ضْع 
ين   لْن ي م ع  الْق وْم  الظَّال م  اء  و ل  ت جْع    (450)الْأ عْد 

 سورة الأعراف  

لإيمان أن تبضب لله وأن ترضى لله، ، علامة كمال اكان في حالة غضب شديد، هذا غضب لله 
 .تعطي وأن تمنع وأن تصل وأن تقطع ، وأنتصل لله، وأن تعطي لله، أن تبضب وأن ترضى وأن

 :الألواح التي كانت في جعبة سيدنا موسى منسوخ عليها توجيهات الله عز وجل 

، أخذه البضب على سيدنا موسى أخذه البضب الشريف، أخذه غضب البيرة على هذا الدين 
، التي ألقاها ﴾﴿أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ، هنا سكت عنه البضب ماا من دون اللهتاهوا وعبدوا صن المؤمنين الذين

 : ، هذه الألواح ماذا فيها ؟ قالتي ألقاها من شدة البضب أخذهاالألواح ال
منسوخ عليها توجيهات الله الألواح  ﴾الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ ﴿

ليها طريق ، منسوخ عجل، منسوخ عليها تعليمات الصانع، منسوخ عليها منهج، افعل ول تفعلع، و 
، النسخة بمعنى خ عليهاس  وقد نُ  ﴾﴿الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا، هذه السلامة، منسوخ عليها طريق السعادة

 .بمعنى اسم المفعول ةعل  مبروف، فُ  :منسوخ، كبرفة
ة ، وطريق السلامهج الله ع، وجل، وتعليمات الصانع، والتوجيهاتاح نُسخ عليها منافهذه الألو  

 .وأخذها البضب حملها كت عنه، فلما سوالسعادة، لما غضب ألقاها
يعني الله ع،  ،كلمة الرحمة كلمة جامعة مانعة ﴾ي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ وَفِ ﴿: ما فيها؟ قال 

 .وجل خلقنا ليرحمنا

 :انعة فالله عز وجل خلقنا ليرحمنا الرحمة كلمة جامعة م

لِكَ خَلَقَهُمْ  حِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذََٰ نَّم  م ن  الْ  ۗإِلاَّ مَن رَّ ه  َ  نَّ ج  ب  ك  لأ  مْ ةُ ر  ل م  ت مَّتْ ك  نَّة  و النَّاس   و  ج 
ين    )441)أ جْم ع 

 سورة هود  

سية، ثقة بالله؟ ثقة بالله، ماذا تعني الرحمة؟ كلمة واسعة جداا، يا ترى راحة نفسية؟ راحة نف 
، مكانة شجاعة؟ شجاعة، كرم؟ كرم ،طمأنينة؟ طمأنينة، سعادة؟ سعادة، رؤية صحيحة؟ رؤية صحيحة

ية؟ مكانة علية، صحة؟ صحة، زواج موفق؟ زواج موفق، أولد أبرار؟ أولد أبرار، كلمة الرحمة شيء عل
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علينا، أحياناا الأمطار رحمة، النرات  الله ع، وجل تفضل بها جامع مانع، تشمل كل شيء، كل شيء
دة عالية ، التوفيق بشهاق بعمل رحمة، التوفيرحمة، الجو اللطيف رحمة، أحياناا التوفيق بالتجارة رحمة

  .تخدم بها المسلمين رحمة، تحقيق أهدافك رحمة، كلمة واسعة
لكت كل شيء، بل ، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو مالإخوةهذه الرحمة أيها 

 :، للتقريب إنك مخلوق للرحمة
هذه المدرسة أُنشئت لضربنا، هذه : الذنب تكرر، المعلم ضربه، فقالو طالب ما كتب وظيفته،  

المدرسة أُنشئت لتعليمنا، كي نكون قادة لَمة، كي نكون علماء، كي نعيش حياة مريحة، كي نسهم في 
من أستاذه تأديراا على ، ولما تلقى ضرباا الطالب أفقه ضيق جداا بناء الأمة، هذه أهداف المدرسة، أما هذا 

 .سست لضرب الطلاب ، وأُ نيتمدرسة بأنها بُ اتهم ال تقصيره

 :على المسلمين مراجعة حساباتهم قبل كل شيء 

ويقول سرحان  ،الله خلقنا للعذاب! سرحان الله: مسلمين لهم كلمات هي الكفر بعينه، يقولعوام ال 
طي الحلاوة للذي ليس الله يع! ل يوجد أحد مرتاح، هكذا طلع معك؟ سرحان الله! اا، سرحان اللهالله أيض

 .له أضراس
هكذا قد ر ! ناك كلمات للعوام هي الكفر بعينه، فلان شرب خمراا، سرحان الله، هالإخوةوالله أيها  

طاسات : ماذا حكى الناس، قالالله عليه، هو ما له علاقة أبداا، الله كتب عليه يشرب الخمر، اسمعوا 
 .دودة حمعدودة بأماكن م

، مئات المصطلحات، مئات التعبيرات، والله ريم يجب أن تراجعوا كل مصطلحاتكميا أخي الك 
 .ات الكلمات والله هي الكفر بعينهمئ

لكن ل حظ لها، هذا الكلام ملك، مسكينة هذه البنت ما لها حظ، هي طاهرة، نقية، عفيفة، : مالأ 
 .صحيحغير 

قَ بِالْحُسْنَى (5)فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى  رُهُ لِلْيُسْرَى  (0)وَصَدَّ   (8)وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (7)فَسَنُيَسِ 
رُهُ لِلْعُسْرَى  (9)وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى   (46)فَسَنُيَسِ 

 سورة الليل  

، مراجعة حساباتنا، إلى مراجعة مصطلحاتنا ك نحن بحاجة إلى، لذلهذا قانون للتيسير والتعسير 
  ! عراراتنا التي نرددها دائماا، إنسان مرتكب معصية كبيرة، الله عتره ما هذا الكلام ؟ إلى مراجعة

ب  كُمْ ۖ  قُّ م ن رَّ قُل  الْح  مْ  إ نَّا أ عْت دْن ا ل لظَّال م ين  ن ارا  ۚفَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ و  اط  ب ه  ا أ ح 
اء تْ مُرْت ف قاا س  ر ابُ و  الْمُهْل  ي شْو ي الْوُجُوه  ۚ ب ئْس  الشَّ اءٍ ك  يثُوا يُب اثُوا ب م  ا ۚ و إ ن ي سْت ب  قُه   )81) سُر اد 

 سورة الكهف  
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بِيلَ إِمَّ     (3)ا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّ
 سورة الإنسان  

، يحكي كلمات الكفر وقبلها سرحان  كاتب عليه الشقاء، الله يعافينا، وكله سرحان اللهو فلان اللهأ 
 .الله 

 :الأوامر و النواهي في منهج الله تعالى غرضها الوصول إلى رحمة الله و جنته 

نهج تفصيلي كي تصل خ عليها مس  نُ وقد  ﴾خَذَ الْأَلْوَاحَ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَ ﴿: فهنا 
سلام هناك صلاة خمس مرات يومياا، شحنة روحية، يوم الجمعة هناك درس ، عندنا في الإإلى رحمة الله

، ، هناك حج بيت الله الحرامرمضان  صيامتعليمي، الخطرة، يوجد بالشهر دورة تكثيفية، ثلاثين يوماا 
، منهج تفصيلي يبدأ من فراش دق، أمانة، استقامة، عدم غش، ضرط لسان، صيوجد غض بصر

، مجموع هذه الأوامر وتلك ل،وجية وينتهي بالعلاقات الدولية، هذا المنهج افعل ول تفعل، أمر ونهيا
 : ، وتقولاهي من أجل أن تصل إلى رحمة الله، من أجل أن تصل إلى الجنةالنو 

ق الُوا  اءُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ  قَنَا وَعْدَهُ الْحَمْدُ للهَِّ الَّذِي صَدَ و  يْثُ ن ش  نَّة  ح    ف ن عْم  أ جْرُ  ۖن ت ب وَّأُ م ن  الْج 
ل ين   ام   )04)الْع 

 سورة ال،مر 

 .نتيجة جنة عرضها السماوات والأرض، والفي الأرض جاءنا وحي السماء، وجاء المنهج وطرقنا 

 :ؤمن مخافة الله عز وجل أكبر صفة يتمتع بها الم

أي منهج يصل بك إلى الهدى، والهدى رحمة الله، منهج تفصيلي،  ﴾هُدًىوَفِي نُسْخَتِهَا ﴿إذاا  
؟ ل أحكام شرعية، تفاصيل ملخصها افعل ول تفعل، أمر ونهي، تؤدي بك هذه إلى رحمة الله، لمن هذا

نَ هُمْ لِرَبِ هِمْ لِلَّذِي﴿ ، أوين يرهبون ربهمما الفرق للذ ﴾نَ هُمْ لِرَبِ هِمْ يَرْهَبُونَ لِلَّذِي﴿لكل الناس أبداا 
ر في صيبة ، حينما يأتي المفعول قبل الفعل صاتماماا الفرق بين نعبدك يا رب، أو إياك نعبد ﴾يَرْهَبُونَ 

 : القصر والحصر إذا قلنا
  (5)إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  

 سورة الفاتحة  

 ، هنا نستعين إل بك، أما إذا قلنا يا رب نعبدك، وقد نعبد غيرك، ول كأي يا رب ل نعبد إل إيا 
، ل تأخذهم في الله لومة لئم، إذا كان الله معك فمن أي ل يخافون إل الله ﴾نَ هُمْ لِرَبِ هِمْ يَرْهَبُونَ لِلَّذِي﴿

هِمْ يَرْ ﴿ عليك، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي   .يخاف من الله  ﴾ونَ هَبُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِ 
يراا  ۗالَّذِينَ يُبَلِ غُونَ رِسَالَاتِ اللََِّّ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَََّّ  س  ف ىٰ ب اللهَّ  ح  ك   )31) و 
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 سورة الأح،اب 

ك ، فلذليرهبون، عرفوا عظمته، عرفوا قدرته، عرفوا غناه، عرفوا رحمته، عرفوا عدله، عدله الدقيق 
إذا شخص ( ةهذه المرة صحيح) ، و للعوام كلمة صحيحةكبر صفة في المؤمن أنه يخاف الله، أخافونهي

 . ، أعظم شيء بالمؤمن أنه مقيد ل يخاف الله خاف منه، لأنه وحش
 الِإيمانُ قَيَّدَ الفَتْكَ  

 أخرجه أبو داود عن أبي هريرة 

هِمْ يَرْهَبُونَ نَ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِي﴿، إذاا ل يستطيع   ﴾هُمْ لِرَبِ 

 :الله عز وجل لا يعذب أحبابه أبداً 

  (44)وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً  (43)مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهَِّ وَقَاراً  
 سورة نوح  

، الناس في آخر ال،مان المؤمن الله عنده كبير، يضحي بكل شيء ول يضحي بطاعته: بالمناسرة 
ا هذه ل تدقق ، مليهم فهانوا على الله، ل يدقق المال حلال حرام، يقول ماشي ل تدققأمر الله ع هان

الجلسة يجوز أن نجلس بها ل يجوز، هذه الحرفة ، هذه هل هي آية أم حديث؟ ل تدقق، حرام، حلال
أبيع اا يقول عليها طلب، أنا ، المادة محرمة شرعترضي الله، ل ترضي الله، فيها معاصي، فيها آثام

لكن حرام، عليها طلب كثير أستاذ ل أقدر، عليها طلب كثير، المهم أن يربح : طاولت زهر، قلت له
 .المال

وقع في قلره أن عاقبتك ولم  ، قالأمر الله عليهم فهانوا على الله، قد عصيتك ولم تعاقبني إذاا هان 
 .رضيلمين، وضعهم صعب جداا، وضعهم ل ي، الله ع، وجل يعاقب المستدر  

رٌ م  مَّنْ  ۚوَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىَٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ  بُكُم ب ذُنُوب كُم ۖ ب لْ أ نتُم ب ش  ذ   ل م  يُع   قُلْ ف 
م   م او ات  و الْأ رْض  و  اءُ ۚ و لله َّ  مُلْكُ السَّ بُ م ن ي ش  يُع ذ   اءُ و  ل ق  ۚ ي بْف رُ ل م ن ي ش  يرُ خ   )42)ا ب يْن هُم ا ۖ و إ ل يْه  الْم ص 

 سورة المائدة
بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ ﴿ :رد  الله عليهم  ن ، لأيسوا أحرابهمعنى ذلك أنهم ل ﴾أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ  فَلِمَ يُعَذِ 

 .داا عي إن الله ل يعذب أحرابه أب، فاستنرط الإمام الشافا عذبهمالله لو قبل دعواهم لم  

 :ذهاب سيدنا موسى مع سبعين رجلًا من قومه للاستغفار و الاعتذار من الله تعالى 

ئْت  أ هْل كْت هُمْ م نْ ق بْلُ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا  ذ تْهُمُ الرَّجْف ةُ ق ال  ر ب   ل وْ ش  ل مَّا أ خ  يق ات ن ا ف  ل م 
ا  ل يُّن ا و إ يَّاي  أ تُهْل كُن ا ب م  اءُ أ نْت  و  ت هْد ي م نْ ت ش  اءُ و  ا م نْ ت ش  لُّ ب ه  نَّا إ نْ ه ي  إ لَّ ف تْن تُك  تُض  اءُ م  ف ه  ل  السُّ ف ع 

مْن ا و أ   يْرُ الْب اف ر ين  ف اغْف رْ ل ن ا و ارْح    (455)نْت  خ 
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 سورة الأعراف  

ما لما عبد ، هذا الأول أ أربعين يوماا ت المناجاة مع الله، الميقات الأول ميقانانحن عندنا ميقات 
اختار من قومه سرعين ، سيدنا موسى ميقات ثانٍ للاعتذار والستبفار هناكقوم موسى العجل صار 

 . كل أطياف قومه ن رجلاا يمثلو 
اختار موسى  ،ضفن،ع الخا انندفي اللبة ع ﴾﴿سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَامن قومه يعني  ﴾﴿وَاخْتَارَ مُوسَى

، من قومه، أما ه في الأساس مجرور بحرف جر محذوفقوم ﴾مُوسَى قَوْمَهُ ﴿وَاخْتَارَ ، فجاءت من قومه
  .هنا نصب بن،ع الخافض

هذا الميقات الثاني، أول ميقات، ميقات المناجاة، تم  خلاله  ﴾اتِنَاوَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَ ﴿
، لكن الله قومه من أجل العتذار والستبفار، الميقات الثاني سيدنا موسى مع نخرة من عرادة العجل

 .، أي زل،ال عنيفوتعالى لحكمة بالبة أصابهم برجفةسرحانه 

 :الله عز وجل متكفل أن يمتحن كل إنسان و يضعه في حجمه الطبيعي 

جْفَةُ فَ ﴿ أخذهم  ،أخذهم للمناجاة ، يعني هوسيدنا موسى وقع بحرج شديد ﴾لَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّ
 . ، وقع بحرج فإذا ماتوا فكأنه أخذهم ليقتلهم ،فار، أخذهم للصلح مع اللهللاستب

جْفَةُ قَالَ رَبِ  لَوْ شِ ﴿ كنت قد أهلكتهم  لو أردت أن تهلكهم ﴾ئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّ
  .ي أخذتهم ليموتوا ؟ إننهلكتنا الآن ماذا يقول الناس عني، فإذا قتلوا وأ قبل هذا الميقات

فَهَاءُ مِنَّاأَتُهْلِكُنَا بِ ﴿وأنا معهم  ﴾كْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ رَبِ  لَوْ شِئْتَ أَهْلَ ﴿ يبدو أن  ﴾مَا فَعَلَ السُّ
  .ميقات ثانٍ كي يستبفروا لأقوامهم، أو لوا لعرادة العجل فذهبوا للمناجاةهؤلء النخرة لم ينصاع

فَهَاءُ مِنَّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَ ﴿ ماذا تعني  ﴾ا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ كْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّ
لكن الله  ،ن تقول، لك أأنت لك أن تتوهم نفسك في أي حجم، لك أن تترجح ،كلمة فتنة؟ امتحان فقط

 :طمتكفل أن يمتحنك، وأن يضعك في حجمك الحقيقي، مثل بسي
أت،وج سأكون أنا ، إن شاء الله حينما مه كلمات معسولة تفوق حد  الخيالسمع أيُ ظل شاب  

، لما ت،وج انحاز معسولا ، أسمعها كلاماا وزوجتي في خدمتك، أنت أمنا، أنت بركتنا، أنت، أنت، أنت
 .كل الرلاء منك : ، قال لهال،وجته

نا ل آكل قرشاا حراماا، طرعاا عرضوا عليك مئة الإنسان يعطي نفسه حجماا كبيراا، أ المشكلة أحياناا  
تأخذها، وألف ل تأخذها، وخمسة آلف ل تأخذهم، جاءك مليون، يا أخي أصرحت هذه بلوى ، ل ليرة

الله ع، وجل يعرف  ،عامة، ل حول ول قوة إل بالله، أنا عندي أولد، اختلف الوضع، كلامك باطل
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يضعك بظرف ، أعطيت نفسك حجماا كبيراا، الله فقط يحجمكبالضرط من أنت، إذا ترجحت زيادة، 
 .، صعب جداا صعب

 :الله عز وجل رحمة بالإنسان يريه من هو 

بشركة، يجد فيها  إنسان تجده صاحب دين، وورع، ومستقيم، يقبل عملاا  ﴾﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ 
، بعد بعد ذلك ترك الصلاةاختلاط، يطيب له الختلاط، صار يصلي صلاة و يقطع صلاة، مشبول 

 وضعك ، اللهار له صاحرات من هذه الشركة، أين ورعك القديم؟ ورعك ادعاء كنت تدعي هذاذلك ص
 .صعب كشفك على حقيقتك ظرفب

ز بسيط جداا ، هناك جهامنها مكعرات ن طرخات، كل طرخة يصبو  ن بمعمل السمنت يصنعو  
درجة بأي وزن يكسر هذه في هذه الكفة أوزان مت، توضع كفة ك من الأعلى، ومن الأسفلمس  مكعب يُ 
 .مقاومته
 : يمانك أقوى يصرح الوزن عالٍ جداا، أما الأنبياء، كلما كان إوكل مؤمن له وزن يكسر فيه 
 والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته 

 ، حتى يظهره الله أو أهلك دونه 
 وهو ضعيف السيرة النبوية

رُ وَمَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَََّّ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِ  
لُوا تَبْدِيلاً    (33)بَدَّ

 سورة الأح،اب  

 .ن فت  وكل شخص ل بد من أن يُ  ﴾﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ 
  (3)بَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ أَحَسِ  

 سورة العنكبوت  

ناك مادة ههو موظف، دخله محدود، وله جامع، وله شيخ، وكل أموره تمام، عمل  عملاا تجارياا، و  
 .؟ مضطرين رائجة جداا لكنها محرمة، ماذا نفعل

 برقرة ، إن شاء اللهرجة أولى، لكن المشكلة نبيع الخمرم دنحن عنا مطع: مرة قال لي شخص 
: بلى، لكن هو الذي أراد هذا، قلت له: أل تأخذ نصف الربح؟ قال لي: شريكي أنا ما لي علاقة، قلت له

 لماذا وافقت؟ 
عي مكانة لنفسه، يدعي حجم إيمان معين، فربنا ع، وجل رحمة به يحجمه، لإنسان أحياناا يد  ا 

 ﴾آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ﴿، هذه الفتنة ويريه من ه
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 :المؤمن القوي الصادق لا تضعفه سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة 

دق ل تضعفه ، المؤمن القوي الصامبرياتيوجد نا الكرام، هناك بالحياة ضبوط، و نبصراحة إخوا 
الآن أي إنسان يبير قناعته  ،رائك الذهب اللامعة، ول سياط الجلادين اللاذعة، المؤمن رقم صعبس

 اا ألف مليون نه، والله المؤمن لو يعطو رقم يبيرك انتهيت هناكذا انتهى عند الله، إ اا مئة مليونوليكن  ،برقم
النوع، كان الواحد م، الصحابة كانوا من هذا وهو فقير على أن يقول كلاماا بخلاف قناعته ل يتكل

أف شيء تافه ل قيمة له إطلاقاا، تأفف، المليون  ، كلمةبمليون، الآن المليون بأف وليس بواحد، بأف
 . ، ول تقرب أجلاا بأف، وكان الواحد بألف، كن رجل مبدأ، الله موجود، كلمة الحق ل تقطع رزقاا 

يدعي  ، لكنالإنسان عند الله مكشوف ﴾وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ  تَشَاءُ  إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ ﴿
 .، بعد الفتنة ينجح أو ل ينجح ، فربنا ع، وجل يفتنه، أي يمتحنهى دعو 

، ويأتيان بها إلى ديقه ليشتريا سيارتين من ألمانيا، ذهب مع صأذكر إنسان حدثني عن قصة 
ثانية عشرة طُرق بابي وباب صديقي، ، الساعة الولونيان،لنا بفندق بب: ام ليتاجرا بالسيارات، قال ليالش

وأنت  ، طرق الراب من امرأة أنا ما فتحت خفت من الله، شريكه فتح: تين، قال لييمن امرأتين مومس
 :مسافر وحدك طرعاا هذه فتنة، شخص قال

ف ر   ل مَّا ك  ان  اكْفُرْ ف  يْط ان  إ ذْ ق ال  ل لْْ نس  ث ل  الشَّ نك   إ ن  يق ال  ك م  إِنِ ي أَخَافُ اللَََّّ رَبَّ  ب ر يءٌ م  
 )40)الْعَالَمِينَ 

 سورة الحشر  

ا إلى الشام أحدهما عمله في صعود، هذا الورع في توفيق، خوان أبلبني أنه بعدما عادو إوالله يا  
هكذا وشخص هكذا، الله  ، شخصلثاني اضطر أن يسلم محله التجاري، واشتبل صانعاا ، وافي بحبوحة

 .، والآخر لم ينجح الثنين، أحدهما نجحفتن 

 :استغفار قوم موسى عن خطئهم الناجم عن عبادة الأصنام 

ظرف مناسب،  هناكنده رغرة بالمعصية، لكن ما كان والإنسان ع ﴾إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَاإِنْ هِيَ ﴿
الطاعة جاءه ظرف صعب ه رغرة ب، والثاني عندجاء الظرف، الظرف قلب رغبته إلى واقع، فكان ضالا 

  .، الله قلب ورعه إلى واقعمعاذ الله: قال
  .، أنت ناصرناأنت ربنا ﴾مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي﴿

استنرط  ﴾﴿وَارْحَمْنَاعن عرادة الأصنام ؟ الخطأ الكبير الناتج اغفر لنا ماذا ﴾نْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَاأَ ﴿
 . م على جلب المنافع قدَّ العلماء أن درء المفاسد مُ 

 ﴾ا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَ ﴿
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 الله عز وجل سمح لذاته العلية أن توازن مع بعض خلقه 

  :ن مع بعض خلقه ، قال واز  الله ع، وجل سمح لذاته العلية أن تُ  
ظ ام   وْن ا الْع  ظ اماا ف ك س  ل قْن ا الْمُضْب ة  ع  ل ق ة  مُضْب ةا ف خ  ل قْن ا الْع  ل ق ةا ف خ  ل قْن ا النُّطْف ة  ع  ل حْماا ثُمَّ  ثُمَّ خ 

ر  ۚ  لْقاا آخ  أْن اهُ خ   (44)فَتَبَارَكَ اللََُّّ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ أ نش 
 سورة المؤمنون  

، صنعها من مئات كلية صناعية، جيد، صنعها من كل شيءإنسان عالم كبير صنع هناك  
لكلية الصناعية بحجم هذه ، لكن هذه االمذهل يتقدم العلمالنها الله ع، وجل، صنعها من القوانين التي قن  

س المريض إلى جانبها ثماني ساعات، أو ست ساعات، ، ومن أجل أن تصفي الدم يجب أن يجلالطاولة
ع الكلية الطبيعية، حجمها بحجم البيضة، تعمل وازن م ،ليرة 3000وكل مرة بالأسبوع ثلاث مرات، 

اف احتياطي عشرة أضع اهفي، كل كلية بصمت، ل تشعر بوجودها، تصفي الدم باليوم خمس مرات
ثماني ساعات بالأسبوع ثلاث  ، ل تجمد نفسكلا نفقات، ب، بلا صوت، الثنتين عشرين ضعفاا حاجتك

 .ن بين وردة بلاستيك ووردة طبيعية ، واز مرات، وازن بين كلية صناعية، وكلية طبيعية
ُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ  فَتَبَارَكَ ﴿: ن مع بعض خلقه قالالعلية أن تواز  الله سمح لذاته    ﴾اللََّّ

 :الله عز وجل ستير يُخفي عن الناس نقائصك إن تبت إليه 

 : هناك  
ق   ۚ أ ل  ل هُ الْحُ  هُمُ الْح  وا إ ل ى اللََّّ  م وْل   )08)وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ كْمُ ثُمَّ رُدُّ

 سورة الأنعام  

 : هناك  
ا و أ نت   بَّهُ ر ب   ل  ت ذ رْن ي ف رْدا ىٰ ر  ز ك ر يَّا إ ذْ ن اد   )21) خَيْرُ الْوَارِثِينَ  و 

 سورة الأنبياء  

ل لك، الله يج،يك كلما لمحك أنا فضلت عليك يقو ، أحياناا إنسان يعفو عنك ﴾﴿خَيْرُ الْغَافِرِينَ هنا  
 .ببفرانه، لكن من  الخير، غفر

، يوجد والله ع، وجل ستير، يُخفي عن الناس نقائصك، ويظهر محاسنك ﴾افِرِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَ ﴿
، أما ربنا الله ع، أشخاص يكون يتعامل معك بمئة مي،ة، يجد في خطأ يشيع الخطأ، قناص، لئيم، فضاح

 .، يرقى مستوراا الإنسان يبلط يعطيه فرصة ،وجل ستير
، مرة هناك تسلم الجرةبستر الله ع، وجل إلى مال نهاية، ليس كل مرة فلذلك الإنسان ل يطمع  

 .فضيحة 
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تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا  امتحانك ـإِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ ـ ﴿إذاا  
 ﴾ا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَارْحَمْنَ 

 :المقصود هنا حسنة الشرع الحسنة في الدنيا لها معنيان معنى لغوي و معنى شرعي و 

نْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ   اءُ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّ يبُ ب ه  م نْ أ ش  إ نَّا هُدْن ا إ ل يْك  ق ال  ع ذ اب ي أُص 
يُؤْتُون  ال،َّك اة  و الَّ  ين  ي تَّقُون  و  ا ل لَّذ  أ كْتبُُه  يْءٍ ف س  ع تْ كُلَّ ش  س  ت ي و  ر حْم  نُون  و  ين  هُمْ ب آ ي ات ن ا يُؤْم    (450)ذ 

 سورة الأعراف  

معنى شرعي الشيء الذي ، ولها الحسنة في الدنيا لها معنيان، لها معنى لبوي، شيء تستحسنه 
فهناك معنى لبوي  ،مقرخيل حُ ، أما إنفاق المال بنظر الالشرع، إنفاق المال حسنة في الشرع هنحس  

معنى الشرعي الحسن ما ، أما الرطولة بالوقد تحب المعاصي ل سمح الله ،، كل شيء تحره أنتللحسنة
 .شرعنه الحس  

، أما الحسنة بالشرع ، فالحسنة عندك أن ترقى نائماا ، ودافئ، والفراش وثيرتكون نائماا في الشتاء 
 .أن تستيقظ كي تصلي الفجر في وقته 

 .لمقصود هنا حسنة الشرع ، ا، وباللبة لها معنىالحسنة بالشرع لها معنى 

 :في الدنيا لكل الخلق و في الآخرة للمؤمنين فقط   رحمة الله عز وجل

نْيَا حَسَنَةً  وَاكْتُبْ لَنَا﴿ ، أعنا على نلقاك به على أيدينا عملاا صالحاا  رب أجر  أي يا  ﴾فِي هَذِهِ الدُّ
  .يا ، هذه حسنة الدنة خلقك، أعنا على خدم، أعنا على العمل الصالحطاعتك

، لبوية للمؤمن والكافرالفي الدنيا  أن الحسنة: لكن هناك تعليق دقيق للعلماء ﴾وَفِي الْآَخِرَةِ ﴿
، عنده دماغ ،ويتنفس ،، ويشرب، الملحد يأكل، للمؤمن والملحد، للمستقيم والمنحرفللقريب والرعيد

، ، مليون حسنة للكافر في الدنيايسكن ويت،وج، ويشتري بيتاا و ، وأوعية، وقلب، ورئتين، وأمعاءومعدة
 . الحسنة في الدنيا بمعناها اللبوي للمؤمن والكافر معاا 

 سَقَى كافراً منها شَربة ماءٍ  ولو كانت الدنيا تَعْدِلُ عند الله جَناح بعوضة ما 
 وأبو داود عن جابر بن عبد الله  أخرجه مسلم 

نْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَ وَاكْتُ ﴿: لكن الآية دقيقة  رجعنا إليك يا  ﴾خِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ بْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّ
 : دقق ، الآنرب

  ي على الله، هذا تأل  قول فلان ل بد من أن يعذبه اللهإياك أن ت ﴾ابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ قَالَ عَذَ ﴿
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، لكن في الآخرة ليست لكل الناس ﴾رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اءُ وَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَ ﴿
 .رحمة الله في الدنيا لكل الناس

يمُ  ذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ و إ ذْ ق ال  إ بْر اه  نْهُم ب اللهَّ  و الْي وْم   رَبِ  اجْعَلْ هََٰ م نْ آم ن  م 
يرُ  ب ئْس  الْم ص  ل يلاا ثُمَّ أ ضْط رُّهُ إ ل ىٰ ع ذ اب  النَّار  ۖ و  ف ر  ف أُم ت  عُهُ ق  م ن ك  ر  ۖ ق ال  و   )480) الْآخ 

 سورة الرقرة 

 ؟ الله ماذا قال له ﴾ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ بِاللهَِّ ﴿: سيدنا إبراهيم 
، وسفر واختلاطاتوحفلات ، ، وطعام نفيس، بيوت وسياراتالكفار غارقون بالنعم ﴾وَمَنْ كَفَرَ ﴿
 .في الآخرة للمؤمنين فقط ، أما رحمتي ، مؤمنهم وكافرهم، رحمتي في الدنيا لكل الخلقوسياحة

 :العاقل من يسعى لعمل يفضي به إلى الجنة 

لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ  ـ بالآخرة ـقَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا ﴿
، ، كافر، مؤمن، الرحمة في الدنيا لكل الخلقكلام دقيق ﴾وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ 

ويتفلسف ويتنط ع، ، ، ودخله فلكي، وساكن ببيت، ويت،وج، ويتنفس، ويشرب، يأكل، ملحد، عاصيمستقيم
يُؤْتُونَ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ ﴿، أما في الآخرة ، رحمة الله في الدنيا لكل الخلق، هكذاعلى الناس

كَاةَ وَالَّذِينَ     ﴾هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ  الزَّ
، ، تجد شارعاا فيه مئة بيتثل غيرك، أنت الآن في الدنيا مثلك ملآخرة للمؤمنين فقطم الله في اع  ن   

، ، وفيها تفلت، وفيها رقص، وفيها غناء، فيها استقامة، في خيانة زوجية، وفيها آثامبيوت فيها معاصي
، متى مثل بعض الآن ، والكل، ويعطيك بطاقة، ولهم مكانتهم، ولهم دخلهم، والكل عندهم سياراتهمبيوت

 .؟ يوم القيامة التماي،
  (59)وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ 

 سورة يس  

 . فالرطولة من يسعى لعمل يفضي به إلى الجنة  
نْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَ ﴿ قَالَ عَذَابِي ﴿أي رجعنا إليك يا رب  ﴾خِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّ

 ﴾تْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَاأُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَ 
كَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ ﴿ ، أما في الآخرةفي الدنيا ﴾وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّ

 بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾
نْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ اأَفَمَنْ وَعَدْ   لْقِيَامَةِ مِنَ نَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّ

 (04)الْمُحْضَرِينَ 
 سورة القصص  
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 والحمد لله رب العالمين 


